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مدخل: التشكيل البلاغي/ مفارقات نظرية 
لقد شكل موضوع البلاغة اهتماما كبيرا من طرف الدارسين والباحثين، ويعود ذلك لأهميتها ومكانتها بين العلوم، حيث تناولها العديد منهم في مؤلفاتهم وأبحاثهم فعرّفوها لغة واصطلاحا. 
1- تعريف البلاغة: 
أ/ لغة: جاء في (لسان العرب) "لابن منظور" البلاغة لغة بمعنى "الفصاحة، وقد بَلُغَ بالضم، بَلَاغَةً أي صار بَلِيغًا".([footnoteRef:1])  [1: ()_  ابن أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار الفكر، ط 1، مجلد 3، بيروت- لبنان، 2008، ص 1881.] 

ويعرفها "فؤاد افرام البستاني" في منجده بأنها: "بَلُغَ- بَلَاغَةً، صار أو كان فصيحا فهو بليغُ، ج بُلَغَاء".([footnoteRef:2])  [2: ()_  فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، دار المشرق، ط 17، بيروت- لبنان، 1986، ص 43.] 

كما ورد في (قاموس المحيط) بباب العين: "بلغ المكان بلوغًا، وصل إليه أو شارف عليه".([footnoteRef:3]) [3: ()_  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الهدى، د ط، عين مليلة الجزائر، د ت، ص 1002.] 

ويضيف "أحمد الهاشمي" في (جواهر البلاغة) بأنّ البلاغة في اللغة تعني: "الوصول والانتهاء، يقال: بَلُغَ فلان مراده إذا وصل إليه وبلغ الرّكب المدينة إذا انتهى إليها ومبلغ الشيء مُنْتَهَاهُ".([footnoteRef:4])  [4: ()_  أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الفكر، د ط، بيروت- لبنان، د ت، ص 27.] 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن المعنى اللغوي للبلاغة يعني الوصول والانتهاء إلى الشيء، كما أنه مرادف للفصاحة إذ تطلق البلاغة على فصيح اللسان عند بلوغه مبتغاه، وجمع بليغ: بُلَغَاء.
ب/ اصطلاحا: 
تقع البلاغة في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلّم فقط، ولا توصف الكلمة بالبلاغة لقصورها عن الوصول بالمتكلّم إلى غرضه، ولعدم السماع بذلك حيث قال أحد الأدباء: "أبلغ الكلام ما أحسن إيجازه، وقلّ مجازُه، وكثر إعجازه، وتناسب صدوره وإعجازه".([footnoteRef:5]) [5: ()_  شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط 9، كورنيش النيل، القاهرة، 1119، ص 13.] 

ويعرفها "جلال الدين القزويني" في كتابه (التلخيص في علوم البلاغة) "البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته".([footnoteRef:6])  [6: ()_  جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوتي، دار الفكر العربي، ط 1، 1904، ص 33.] 

ويضيف: "فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتباره إفادته المعنى بالتركيب، وكثيرا ما يسمّى ذلك فصاحة أيضا".([footnoteRef:7])  [7: ()_  المصدر نفسه، ص 35.] 

وجاء في ذلك أيضا قول "عبد الحميد بن يحيى: "سمعت شعبة يقول: تعلّموا العربية فإنها تزيد في العقل، وعن سليمان بن علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن عباس عن العباس، قال: قلت يا رسول الله ما الجمال في الرجل؟ قال: فصاحة لسانه". ([footnoteRef:8])  [8: ()_  المصدر نفسه، ص35] 

أما البلاغة عند الجاحظ فتكمل في جودة اللفظ وحسنه، مع التماس المعاني الشريفة، فالتكامل بين اللفظ والمعنى يفضي إلى جعل الكلام بليغا، حيث يقول: "قال اسحاق بن حسان بن قوهي: لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد قطّ، سئل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت ومنها ما يكون في الاستماع ومنها ما يكون شعرا ومنها ما يكون سجعا وخطبا ومنها ما يكون سجعا وخطبا ومنها ما يكون رسائل فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة".([footnoteRef:9])  [9: ()_  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبه الخايجي، ط 7، ج 1، القاهرة، 1418ه‍/ 1998م، ص 115، 116.] 

ويعرّف محمد الطاهر بن عاشور علم البلاغة بأنه: "العلم بقواعد التي يعرف أداء جميع المراد بكلام ذي أساليب خاصة واضحة مع ما يعين قبوله وذلك بتوفيه خصوص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهيها وإيداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام".([footnoteRef:10])  [10: ()_  محمد الطاهر بن عاشور، موجز البلاغة، المكتبة العلمية، ط 1، تونس، د ت، ص 05.] 

ويعرف ابن عبد ربه في كتابه (العقد الفريد) البلاغة بقوله: "البلاغة معرفة الفصل من الوصل، وأحسن الكلام القصد وإصابة المعنى".([footnoteRef:11])  [11: ()_  أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي، العقد الفريد، تح: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ج 2ص، 124] 

ويضيف محمد علي السراج في قوله: "قال أحد البلغاء: لا يوصف الكلام بالبلاغة حتى يسابق لفظه معناه ومعناه لفظه فلا يكون لفضه إلى سمعك أقرب من معناه إلى قلبك. 
وقال الأصمعي: البليغ من طَبّق المَفْصِلَ وأغناك عن المفَسِّر. 
وقال أحمد بن سلمان: أحسن الكلام ما لا تمُجُّهُ الآذان، ولا تَتْعَبُ فيه الأذهان".([footnoteRef:12])  [12: ()_  محمد علي السراج، اللّباب في قواعد اللغة وآلات الأدب، دار الفكر، ط 1، دمشق 1983، ص 157.] 

يتضح من خلال ما سبق أن البلاغة عند القزويني تعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال والمقصود بمقتضى الحال هو أن يختار الخطيب الكلام أو الخطاب المناسب للمقام المناسب، أمّا البلاغة عند الجاحظ تكمن في التكامل بين اللفظ والمعنى، فاختيار اللفظ وتوافقه مع المعنى المراد إيصاله يجعل الكلام بليغا. 
كما تكون البلاغة في السكوت والاستماع وبالنسبة لابن المقفع فالبلاغة تعني الإيجاز.
2- نشأة البلاغة العربية. 
أ/ في العصر الجاهلي: 
بلغ العرب في الجاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان.([footnoteRef:13])  [13: ()_  شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص 9.] 

"فنشأوا على تذوق الأسلوب ونقده، والفطنة بجيّده ورديئه".([footnoteRef:14])  [14: ()_  يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1، 2007، ص 13.] 

ومن الثابت تاريخيا أن العرب في جاهليتهم كانوا يعيشون في بيئة تكتبها الأحقاد والخصومات، وكانت مسرحا للصراع والفتن والأهواء والخصومات...، ومن ثم لم يكن عندهم تفرغ للبحث أو العلم أو بناء حضارة... واقتدارهم على التفنن في أضرب البلاغة والبيان، فقد كثر فيهم -منذ جاهليتهم- الشعراء الفحول والخطباء المفلقون، وأرباب الحكم والأمثال، وكان لهم من هؤلاء وأولئك تراث هائل هو علامتهم البارزة والسمة التي فضلوا بها على سائر الامم.([footnoteRef:15])  [15: ()_  فوزي السيد عبد ربّه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، مكتبة الأنجلو المصرية، د ط، القاهرة، 2005، ص 45.] 

وقد شهد لهم القرآن لذلك في عدّة مواضع في قوله: ﴿إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾، وقوله: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدِادٍ﴾
وتنقسم ضوابط البلاغة إلى جانبين: 
الجانب الأول: عناية الشاعر بشعره تلك العناية الفائقة، وحرص الشعراء على بلوغ المرتبة الرفيعة في الفصاحة والبيان، وعلى بلوغ ما يريدون من استمالة القلوب، وجذب الاستماع.([footnoteRef:16]) [16: ()_  المرجع نفسه، ص 46.] 

ومعنى ذلك أن الشاعر يقف عند اختيار ألفاظه ومعانيه وصوره.([footnoteRef:17])  [17: ()_  المرجع نفسه، ص 47.] 

الجانب الثاني: حيث ينضج هذا الشعر، ويكتمل له صورته الفنية ويرضى عنه صاحبه، فإنه يخرجه على الناس وهم من بني جلدته، ولهم من الأذواق مثل ذوقه. 
وطبيعي أن ينظر فيه تلك النظرة النّاقدة التي تفتش عما فيه من عناصر الحسن والقبح، فأعلنوا استحسانهم لما استجادوا، واستهجانهم لما استقبحوا في عبارات تدل على فهم دقيق لمرامي الكلام ومعانيه وألفاظه.([footnoteRef:18])  [18: ()_  المرجع نفسه، ص 49.] 

من خلال ما تقدم يتضح جليا أن هذا العصر قد شهد إبداعات من قبل الشعراء وذلك لحرصهم على بلوغهم المرتبة الرفيعة في الفصاحة والبيان، وذلك باختيار الألفاظ والمعاني والصور كلّ عناية، كما يعدون نقّادا لأنفسهم كونهم يكتبون الشّعر ثم يعيدون تنقيحه وتصحيحه قبل إعلانه للملأ، ويرجع ذلك للبيئة التي يقطنون فيها لأن لهم أذواقا رفيعة مثل ذوقه.
ب/ في صدر الإسلام: 
إن العرب أمة مفطورة على البلاغة، وقد رفع القرآن الكريم منزلة البلاغة فوق منزلتهم، ومن ثم كان العرب في بحثهم عن خصائص البلاغة العربية يبحثون عن أعز شيء لديهم.([footnoteRef:19])  [19: ()_  يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص 13.] 

ولقد تطرق السيد عبد ربّه في كتابه (المقاييس البلاغية عند الجاحظ) إلى جذور البلاغة في صدر الإسلام في قوله: "عرفنا فيما سبق كيف كان للبلاغات العربية جذورها في العصر الجاهلي، وكيف كان للعرب قبل الإسلام يقيّمون كلامهم وينتقدونه على هدى هذه الأصول. 
وأشرقت شمس الإسلام على العقول فبددت جاهليتها، ونزل القرآن الكريم فخلب أسماع العرب وهزّ أفئدتهم، وفاق بلاغتهم وبيانهم وأطلعهم على لون من البيان لم يألفوه، فغيّر من نظرتهم لفن القول وعمق أذواقهم في صناعة الكلام، وأصبح لهم ذوق جديد مصطبغ بصبغة الدين والعقيدة الجديدة".([footnoteRef:20]) [20: ()_  فوزي السيد عبد ربّه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، ص 58.] 

ويرى شوقي ضيف أن البلاغة شهدت عناية ملحوظة في هذا العصر بسبب ظهور الإسلام حيث يقول: "وأخذت ... هذه العناية بعد ظهور الإسلام بفضل ما نهج القرآن ورسوله الكريم من طرق الفصاحة والبلاغة، ثم لم يسمع الناس بكلام قطّ أعمّ نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أَبْيَنَ في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم".([footnoteRef:21]) [21: ()_  شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص 13.] 

ويضيف يوسف أبو العدوس: "أن العرب أمة  مفطورة على البلاغة، وقد رفع القرآن الكريم منزلة البلاغة فوق منزلتها، ومن ثم كان العرب في بحثهم عن خصائص البلاغة العربية يبحثون عن أعز شيء لديهم".([footnoteRef:22])  [22: ()_  يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص 13.] 

ج/ في العصر الأموي: 
تطورت العقلية العربية في عصر بني أمية تطورا سريعا، وتغير كل شيء في حياة الناس، فقد تحولت الخلافة الإسلامية الرشيدة الزاهدة إلى ملك غموض يتوارثه أبناء البيت الأموي واحدا بعد الآخر.([footnoteRef:23])  [23: ()_  فوزي السيد عبد ربّه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، ص 69.] 

ويرى شوقي ضيف أن الخطابة ازدهرت في هذا العصر ازدهار ملحوظا إذ يقول: "وإذا تحولنا إلى عصر بني أمية وجدنا الخطابة بجميع ألوانها من سياسية وحفلية ووعظية تزدهر ازدهارًا عظيما، وفي كل لون من هذه الألوان يشتهر غير خطيب، أما في السياسة فيشتهر من ولاة بني أمية زياد والحجاج".([footnoteRef:24])  [24: ()_  شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص 14.] 

وقد كان لهذه السياسة الجديدة أثرها البالغ في الأدب والنقد، فاندفع الشعر والأدب إلى الأمام خطوات كبيرة وتعمّقت نظرة الناس إلى خصائص القرآن الكريم في أساليبه ونظمه، بل عكف كثيرا منهم إلى إدماج النظر في النظم في محاولة للبحث وراء هذه العظمة القرآنية وفهم معانيه، وتدبر آياته.([footnoteRef:25])  [25: ()_  فوزي السيد عبد ربّه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، ص 69.] 

من خلال ما تقدم يتضح جليّا أن الحياة الاجتماعية في هذا العصر قد تطورت وتغيرت، وليست هي وحسب بل الفنون النثرية كالخطابة كان لها الحظ في هذا التطور والتجديد على حسب شوقي ضيف، ويرجع هذا إلى اندفاع الناس للنظر في خصائص القرآن الكريم ونظمه لفهم معانيه والتدبر في آياته الكريمة.
د/ في العصر العباسي: 
من خلال كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) يخبرنا شوقي ضيف بأن في هذا العصر نشأت طائفتان من المعلمين، عَنِيت إحداهما باللغة والشعر، واهتمت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة، ودقة التعبير وروعته، ويتجلى ذلك من خلال قوله: "لا نكاد نصل إلى العصر العباسي الأول حتى تتسع الملاحظات البلاغية، وقد أُعِدَّت لذلك أسباب مختلفة منها ما يعود إلى تطور النثر والشعر مع تطور الحياة العقلية والحضارية، ومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمين عَنِيَت إحداهما باللغة والشعر، وعَنِيَت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التعبير ورفعته".([footnoteRef:26])  [26: ()_  شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص 19.] 

ويضيف السيّد عبد ربّه فيقول: "كذلك فإن كتابة التاريخي نمت في هذا العصر نموًا كبيرًا ارتبط بالسيرة النّبوية التي استخلصت من الأحاديث النّبوية الشريفة وأقوال الصحابة، فسجلت أقوالهم في التفسير والنظر في كتاب الله، كما سجلت أيضا أقوال التابعين حول آيات الذكر الحكيم. 
وفي هذه الكتب والمصنفات التي خلفتها البيئات العلمية على اختلافها تناثرت الملاحظات البلاغية سواء ما جاء منها تعليقا على الأدب والأدباء، أو ما جاء حول النظر في كتاب الله".([footnoteRef:27]) [27: ()_  فوزي السيّد عبد ربّه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، ص 88.] 

3- أقسام البلاغة: 
جاء القول في علوم البلاغة هي: "من أجل العلوم قدرا، وأجر لها نفعا، بها يظهر إعجاز القرآن وتُجْلَى عَرَائِسُ البيان، وبفضلها يهتدي إلى حسن اللفظ وجودة الوصف، ولطف الإشارة وحسن الاستعارة، فإذا كان اللفظ فصيحا والمعنى شريفا ضع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة... وعلوم البلاغة ثلاثةٌ: المعاني والبيان والبديع".([footnoteRef:28]) [28: ()_  محمد علي السراج، اللّباب في قواعد اللغة وآلات الأدب، ص 157.] 

أ/ تعريف علم المعاني: 
يعتبر علم المعاني من أقسام علم البلاغة وقد عرفه بعض العلماء فيقول: "هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وينحصر في ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة".([footnoteRef:29]) [29: ()_  جلال الدين القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ص 37، 38.] 

ويعرفه أبو العدوس فيقول: "هو علم يبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو الطريق الذي يجب أن يسلكه الأديب للوصول إلى هذه الغاية، وفيه نحترز من الخطأ في تأدية المعنى المراد، فتعرف السبب الذي يدعو إلى الإيجاز والإطناب... 
وأوّل من دوّن قواعد هذا العلم "عبد القاهر الجرجاني" حيث هذّب مسائله وأوضح قواعده، وقد وَضَعَ فيه بعض الأدباء والنّقاد قبله نتفا "كالجاحظ" و"أبي هلال العسكري"، إلا أنهم لم يصلوا إلى مثل ما وصل إليه الجرجاني، وفائدتُهُ الوقوف على معرفة أسراره".([footnoteRef:30])  [30: ()_  يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص 53.] 

ويعرفه محمد الطاهر بن عاشور في كتابه (موجز البلاغة) فيقول: "المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغا فصيحا في إفراده وتركيبه، فالفصاحة أن يكون الكلام خالصا أي سالما مما يعد عيبا في اللغة".([footnoteRef:31])  [31: ()_  محمد الطاهر ابن عاشور، موجز البلاغة، ص 06.] 

ويعرج على كلامه ويقول: "يسلم من تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام... 
فالعيوب العارضة للكلام الغرابة، وتنافر الحروف، ومخالفة قياس التصريف، والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة التقعيد وتنافر الكلمات ومخالفة قواعد النحو ويسمى  التأليف".([footnoteRef:32])  [32: ()_  المرجع نفسه، ص 07.] 

ونخلص إلى أن علم المعاني من المصطلحات التي أطلقها البلاغيون على مباحث بلاغية تتصل بالجملة، وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير، أو ذكر وحذف، وتعريف وتنكير، أو فصل ووصل، أو إيجاز أو إطناب ومساواة. 
كما يهتم باللفظ العربي ومطابقته بمقتضى الحال، ويُعدّ عبد القاهر الجرجاني هو أول من دوّن هذا العلم، وبالتالي فإن علم المعاني مرتبط بنظرية النظم عنده. 

ب- تعريف البيان: 
لغة: "البيان مع الدكاء والبين الفصيح". ([footnoteRef:33]) [33: ()_  الفيروز أبادي، القاموس المحيط ، ص1518] 

أما في الاصطلاح: فيعد مصطلح البيان من أهم المصطلحات البلاغية وأهميتها، بحيث كان له نصيب في القرآن الكريم، ففيه نجد اشارات كثيرة للبيان، منها قوله تعالى: " هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ" . ([footnoteRef:34]) [34: ()_ سورة آل عمران الآية 138 ] 

وقوله تعالى: " الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ". ([footnoteRef:35]) [35: ()_  سورة الرحمان الآية 1-4] 

فمن خلال قوله عزّ من قائل تظهر إشارات إلى أهمية البيان وكذا إلى أن الله تعالى وهب الانسان وعلمه إياه.
كما وردت تعاريف عدة لهذا المصطلح في كثير من الكتب فنجد منها كتاب (الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون) للأخضري في قوله: 
148- فنّ البيان: علم ما به عرف      **    تأدية المعنى بطرق مختلف
149-وضوحها واحصره في الثلاثة    **  (تشبيه) أو (مجاز) أو (كناية) ([footnoteRef:36]) [36: ()_  عبد الرحمان بن صغير الأخضري: الجوهر المكنون في صرف الثلاثة الفنون، تحقيق، محمد بن عبد العزيز نصيف ، مركز البصائر العلمي، دط، سلسلة 12،ص 34.] 

وعرفه عبد القاهر الجرجاني في كتابه (أسرار البلاغة في علم البيان) بقوله: "هو تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على وجه يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير، وفي صورتها وأجراس كلمها بعذوبة النطق وسهولة اللفظ والالقاء، والخفة على السمع". ([footnoteRef:37]) [37: ()_  عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان ، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية ،ط1، بيروت لبنان،2001،ص03.] 

ويضيف محمد الطاهر ابن عاشور: لا هو علم يعرف البليغ كيفية ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة حسب مقتضى الحال فتلك الطرق هي: الحقيقة والمجاز والتشبيه والتصريح والكناية". ([footnoteRef:38]) [38: ()_  محمد الطاهر بن عاشور، ص32.] 

وعرفه القزويني في كتاب (الايضاح) بأنه: "هو علم يبحث في الطرق المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد". ([footnoteRef:39]) [39: ()_  القزويني: الايضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت لبنان،دت،ص05.] 

فكل التعاريف تصب في مفهوم واحد ويراد بالبيان الايضاح وايراد المعنى الواحد في قول بهاء الدين السبكي: "هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد، بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه". ([footnoteRef:40]) [40: ()_  بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،تحقيق، عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، ط1،ج2، دت، ص05.] 

ج- البديع:  
يعرف البديع لغة: "المبتدع والمُبتَدع، وحبل ابتدئ فَتْلُهُ، ولم يكن حَبْلاً، فَنُكِثَ ثم غُزِلَ أعيد فتله".  ([footnoteRef:41]) [41: ()_  الفيروز أبادي : القاموس المحيط، ص903.] 

أما اصطلاحا: فيعرفه عبد الرحمان الأخضري في قوله: 
"عِلْمٌ بِهِ وُجُوهُ تَحْسِينِ الْكَلَامْ       **     يُعْرَفُ بَعْدَ رَعْيِ سَابِقِ الْمَرَامْ
ثُمَّ وُجُوهُ حُسْنِهِ ضَرْبَانِ           **       بِحَسَبِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي". ([footnoteRef:42]) [42: ()_  عبد الرحمان الأخضري: الجوهر المكنون،ص41.] 

ويعرفه أحمد الهاشمي في (جواهر البلاغة) بأنه: "علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد.
وواضعه عبد الله بن المعتز المتوفي سنة 674 هجرية، ثم اقتفى أثره قدامة بن جعفر الكاتب، ثم ألف فيه الكثيرون كأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني وصفي الدين الحلبي وابن حجة الحموي وغيرهم". ([footnoteRef:43]) [43: ()_  أحمد الهاشمي : جواهر البلاغة ص232.] 

من خلال ما تقدم نخلص إلى أن البديع لغة هو الشيء الجديد والحديث والغريب، وإيجاد الشيء واختراعه على غير مثال.
أما اصطلاحا فهو فن من فنون القول وهو العلم الذي يعرف به وجوه حسن الكلام، وذلك بعد معرفة رعاية المطابقة ووضوح الدلالة.
- نظرة العلماء واختلافهم حول قضية الاستعارة في القرآن الكريم: 
من المتعارف عليه أن معجزة القرآن الكريم، معجزة خالدة على مر العصور، على هذا الأساس كانت محط الدراسات اللغوية على وجه العموم، ومحط أنظار البلغاء على وجه الخصوص، والتساؤل المطروح مناط الاهتمام هذا لم يكن جزافا، وإنما هناك ما جعله محط اهتمام الدراسات، فالقرآن الكريم يبقى كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه وفي علومه وحكمه وفي تأثيره وهدايته. 
إذا أردنا الغوص في درر القرآن الكريم في نظمه وتأليفه وفي حروفه، وكلماته وفقراته نجد الاعجاز البياني الذي يتعلق بالبلاغة، هذا الأخير الذي يعد الوجه الأصيل الذي يلازم القرآن في كل سوره وآياته، ونلمس هذا الطرح جليا في الاستعارة القرآنية التي تحدث عنها الكثير من علماء البلاغة ممن كتبوا في الاعجاز القرآني. ([footnoteRef:44]) [44: ()_  ينظر : سعاد عطا الله ، جمالية الاستعارة في سورة الزمر ، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية ، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة ، العدد 14 ص231.] 

قبل الحديث عن ما أدل به العلماء حول قضية الاستعارة لابد من اظلالة خفيفة حول ما تعنيه الاستعارة.
تعد الاستعارة: "من أكثر الاستعلامات الفاعلية للغة إذ تدخل في جانب التصوير والتأثير وفي تطوير اللغة وبث الحياة فيها، ذلك بأنها تتصدر بشكل كبير بنية الكلام الانساني إذ تعد عاملا رئيسيا في الحفز والحث وأداة للتعبير".  ([footnoteRef:45]) [45: ()_  زينة غني عبد الحسين، بلاغة أساليب البيان في الآيات المتحدثة عن القرآن الكريم ، قسم اللغة العربية ، كلية التربية الأساسية ص،258.
] 

هذا ما تعنيه الاستعارة من ناحية العموم، أما إذ وقفنا عند الاستعارة في القرآن الكريم، نجدها قد بلغت حد الاعجاز فيه، فهي لون من ألوان التصوير التي اتخذها وأداة من الأدوات المفضلة إليه في التعبير عن معانيه.
وعلى هذا الأساس لو فتحنا الباب للحديث عن الآراء حول هذه القضية سنقع في دائرة الاطناب، وعلى هذا الأساس اتخذت موقف وسط بين رأي العلماء بصفة عامة أقول نعم تحدثوا عن الاستعارة، أمثال عبد القاهر الجرجاني، أبو هلال العسكري، وفي نفس الوقت أردت استغلال الجانب التطبيقي الذي يدل فعلا على وجود الاستعارة فتطرقت إلى ذكر بعض الآيات المتحدثة عنها في القرآن الكريم.
من شواهد الاستعارة في القرآن الكريم قوله تعالى: " الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ".
تكمن بلاغة الاستعارة هنا في قوة دلالة إبرازها للمعنى المراد إثباته وهو اخراج الناس من الظلامات إلى النور فقد عملت هنا الاستعارة في ابراز الخفايا والمعاني المراد ايصالها وفي لفظة الصراط استعارة تصريحية أصلية أخرى مراد به الاسلام، فقد استعيرت لفظة صراط للدين الحق، وتكمن بلاغة الاستعارة أن فيها تصويرا لهذا الدين وذلك بإخراجه من المعقول إلى الشاهد المحسوس.
ومن شواهد الاستعارة في حذف المشبه به واكتفى بذكر شيء من لوازمه فهي (أن يغمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من اركان سوى لفظ المشبه، ويحل عليه بأن يثبت للمشبه مر مختصا بالمشبه به، فقد شبهت قلوب هؤلاء بالأبواب والصناديق المغلقة وحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه، وهي الاقفال فهي استعارة مكنية لعدم التصريح بالمشبه به، وتخليه لإضافة الأقفال إلى القلوب.
وتكمن بلاغة هذه الاستعارة وتظهر دلالتها أن فيها اشارة واقع هذه القلوب مع القرآن الكريم، وذلك القفل مع الأبواب كالطبع على القلوب، فقلوب هؤلاء بمنزلة الأبواب المحكم اغلاقها وان لم يرفع عنها الطبع والحتم، فستظل على كفرها واعراضها عن القرآن. ([footnoteRef:46]) [46: ()_  ينظر زينة غني عبد الحسين، المرجع السابق ص، 270] 

بعد المسيرة الاستقرائية في صرح الاستعارة في عالم القرآن الكريم أفضت بنا هذه الأسطر القليلة إلى بعض النتائج مفادها أن الاستعارة حقا موجودة في القرآن الكريم ولها قسط وفير، والذي يتأمل في الاستعارات التي وجدت في القرآن يجدها مشتملة على الايضاح، فالاستعارة تستخدم كثيرا من الألفاظ الموضوعية في أصل اللغة للدلالة على الأمور الحسية بمعاني محسوسة ملموسة مأنوسة لدى النفس البشرية.

	18	
